
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  والسبب في ذلك : أنه نشأ في زمنه جماعة من المقلدة الجامدين على التعصب في الأصول

والفروع ولم تزل المصاولة والمقاولة بينه وبينهم دائرة ولم يزالوا ينددون عليه في

المباحث من غير حجة فجعل كلامه في ذلك الشرح في الحقيقة موجها إليهم في التنفير عن

التقليد المذموم وإيقاظهم إلى النظر في الدليل لأنه يرى تحريم التقليد وقد ألف في ذلك

رسالة سماها : ( القول المفيد في حكم التقليد ) وقد تحاماه لما حواه جماعة من علماء

الوقت وأرسل إليه أهل جهته بسببه سهام اللوم والمقت وثارت من أجل ذلك فتنة في صنعاء

بين : من هو مقلد وبين من هو مقتد بالدليل توهما من المقلدين أنه ما أراد إلا هدم مذهب

أهل البيت لأن الإزهار هو عمدتهم في هذه الأعصار وعليه في عبادتهم والمعاملة على المدار

وحاشاه من التعصب على من أوجب االله تعالى محبتهم وجعل أجر نبينا - A - في تبليغ الرسالة

مودتهم لأن له الولاء التام لهم وقد نشر محاسنهم في مؤلفه : ( در السحابة ) بما لم تخالج

بعده ريبة لمرتاب على أن كلامه مع الجميع من أهل ( 3 / 204 ) المذاهب سواء بسواء لأن

المأخذ واحد والرد واحد والخطب يسير والخلاف في المسائل العلمية الظنية سهل لأنها مطارح

أنظاره والاجتهاد يدخلها والمصيب من المجتهدين في ذلك له أجران والمخطي له أجر وهذا شأن

أهل العلم في كل زمان ومكان ما بين راد ومردود عليه وكل مأخوذ من قوله ومتروك إلا صاحب

العصمة عليه - أفضل الصلاة والتسليم - .

   ومن طالع الكتب الإسلامية في الفروع والأصول على اختلاف أنواعها عرف ذلك وهان عليه سلوك

هذه المسالك ومن وزن الأمور بالإنصاف لا تخفى عليه الحقيقة ومن جمد على التقليد وضاق عطنه

عن مدارك الاستدلال فما له والاعتراض على المجتهدين ولا ينبغي أن يضائق المجتهد في اجتهاده

لأجل توقفه في موقفه الذي هو : التقليد وقد تفضل االله عليه بالاجتهاد والتقليد لا يجوز إلا

لغير المجتهد والاجتهاد غير متعذر ومن اعترض على المجتهد فيما أدى إليه اجتهاده فقد

تحجر الواسع وجرى على خلاف نهج السلف من أهل العلم
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